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 لمحات من واقع "المسئولية الاجتماعية للشركات"
  البحرينمملكة في 

  
  

  
  
  

  ١صادق جعفر: بقلم
  

  :مدخل
الشركات مبالغ سنوية للأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، تهدف من خلالها إلى           من   العديد منحت

نة لدى العملاء والزبائن المحتملين، وهي مساندة عملية النمو المجتمعي، وتحقيق سمعة اجتماعية حس    
 هو رغبتها الترويجية في الظهـور    أبرزهاتتأثر في ممارستها لمسئولياتها الاجتماعية بعوامل عديدة        

  ). المواطن الصالح(بمظهر 
ون الفعال بـين طـرفين      ان فكرة المسئولية الاجتماعية للشركات ترتكز في نجاحها على مدى التع          إ

إن كل من هذين الطرفين يملـك  . سات المجتمع المدني و شركات القطاع الخاص       هما مؤس  أساسيين
مفهومه الأساسي لفكرة المسئولية الاجتماعية ولأولوياته في هذا المجال، كما أن كل منهما يعاني من        

  .تحديات أساسية يعيق وجودها أي تفعيل مثمر لمفهوم المسئولية الاجتماعية
 المبادرات والمشاريع المجتمعية فـي  تأثير قياس مدى هولاجتماعية ية اإن أهم بعد في فكرة المسئول   

من حولها من الناس والبيئة الاجتماعية وبالتالي معرفة حقيقة التأثير الاسـتراتيجي الـذي تتركـه                
  .الشركات ومنظمات المجتمع المدني في حياة الناس

  
  ؟ما هي المسئولية الاجتماعية للشركات: مقدمة

شركات الكبيرة مبالغ سنوية للأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، تهـدف مـن           تخصص أغلب ال  
، وتحقيق سمعة اجتماعية حسنة لدى      )رد الجميل للمجتمع   (خلالها إلى مساندة عملية النمو المجتمعي     

، وغالباً ما يكون اختيارهـا للمبـادرات التـي          )علاقات عامة وتسويق  (العملاء والزبائن المحتملين    
 أو علـى الـضغط      ،لك المبـادرات  تها وترعاها اختياراً عشوائياً قائماً على البريق الإعلامي ل        تساند

                                                
مركـز  "ـ مشارك ل - ، ومؤسسBusiness Care "المكتب الاستشاري لرعاية الأعمال"مؤسس ورئيس  1

حائز على شهادة الماجستير في إدارة الأعمـال مـن    .  Smart Coaching "سمارت للتطوير الشخصي
رعايـة  " نـشرة    وفي طليعتها موية  مؤسس ومحرر لمجموعة من النشرات التن     .  البريطانية HULLجامعة  
لديه العديد من الإصـدارات  . المتخصصة في عملية التثقيف الإداري والتجاري لمؤسسي المشاريع   " الأعمال

" المـرأة والقيـادة  " لبرامج معدمصمم و". الاستراتيجيات الناجحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  "من بينها   
  ".مهارات العمل التطوعي"و
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 تلك الـشركات المـشاريع الخيريـة        ساندوقلّما ت . والإلحاح بطلب الدعم الصادر من القائمين عليها      
ضـعها  والمبادرات المجتمعية بصورة قائمة على توافق تلك المشاريع مع خياراتها الإستراتيجية وو           

  .التنافسي في السوق
ن أثـره   أإلا  ) كالدعاية الايجابيـة  (قد يولّد الدعم العشوائي للمشاريع الخيرية الأهداف المطلوبة منه          

أو الاقتـصادية أو الثقافيـة أو        الاجتماعيـة (ن النتائج المجتمعية طويلة المدى      أقصير المدى، كما    
 ـ   ، حيث  لا يقوم     حينها غير معلومة )  العلمية أو المعيشية أو غيرها     ها أو متابعتهـا أو      احـد بقياس

 تتبنّى الشركات أعمالاً مجتمعية متوافقة مع       بينما حين . ورة مقصودة ومستهدفة  استكمال حلقاتها بص  
 طويل  أثرهان قياس   أتدراكها بحلقات دعم تالية ومتناسبة، كما       أهمية اس إستراتيجية عملها فإنها تعي     

  .وضحوأ أسهلالمدى على المجتمع يكون 
لا علاقة له بطبيعة    (ن يدعم مشروعاً صيفياً لتعليم الصغار على الحاسوب         أيمكن لمصرف مالي ما     

كيفية التعامل مع   على   لتعليم الشباب    ن يمول مشروعاً صيفياً   أبينما يمكن له كبديل     ) نشاط المصرف 
 فائدة مجتمعية من فيساهم في خلق قاعدة جديدة من العملاء المحتملين من جهة ويحقق  (سوق الأسهم   

ن يدعه لغيره من المحسنين الذين يتلاءم النشاط مع طبيعـة           أأما تعليم الصغار فيمكن     ) جهة أخرى 
  . عملهم

 ،)بعيداً عن اهتماماته المهنيـة     (خيماً صيفياً ترفيهياً  أن يمول م  كما يمكن لمستشفى أو لمركز صحي       
 التي تتولى رعاية مرضى مزمنين من أعـضائها       ن يساند حملة لتعليم الإسعافات الأولية للأسر        أأو  

  . يخفف الضغط على موارده البشرية المحدودةوبذلك
  

  :العوامل المؤثرة في رعاية الشركات للمبادرات المجتمعية
ن قرار اختيار المبادرات المجتمعية التي سيتم دعمها ورعايتها من قبل الشركات يـصدر انطلاقـاً         إ

  :من أحد العوامل التالية
 حيث تقرر الجهة المسئولة في الشركة دعم أي مشروع خيري مـا دام هـو    :عـشوائية ال -

المشروع المقترح أمامها حالياً أو ما دام هو الذي تتعرض الشركة للضغط والإلحاح مـن               
  .قبل القائمين عليه لدعمه وتمويله

شاكل التي  وتعني أن الشركة تساند مشروعاً مجتمعياً ما لأنه يخفف من وطأة الم           :المعالجة -
ات تخفف من نتائج التلوث البيئي      كدعم مصنع ما لمبادر   (الأساسية  الشركة  تخلفها عمليات   

 ).التي تولدها عمليات التصنيع فيه أو عملية التخلص من نفاياته التصنيعية

ن الشركة تدعم المبادرات الاجتماعيـة التـي تعـزز الـوعي أو القـدرة         أ أي   :المنافسة -
وترفع من مـستوى    ) خدمة إنسانية (فادة من عمل الشركة من جهة       المجتمعيان على الاست  

كالشركات التـي تـساعد     ) للشركة في السوق  تعزيز الوضع التنافسي    (جاري لها   الأداء الت 
سـيارات مـثلاً أو مـساكن أو مـنح       (العاملين لديها على اقتناء منتجاتها الحياتية المكلفة        

 .ا باستقطاعات منتظمة من مرتباتهم الشهريةوتقوم باسترجاع أمواله) أكاديمية أو غيرها

هو الشائع حالياً لدى غالبية الشركات الكبيـرة التـي          ) الشمولية(ن النوع الأول من قرارات الدعم       إ
 إلا أن ذلك في أحسن الأحوال يعود عليها ببعض الإثـارات            ،المبادرات الخيرية في المجتمع   ترعى  
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يحيط الشركة بهالة مـن الحـس       ) المعالجة( والنوع الثاني    الإعلامية الايجابية على المدى القصير،    
الإنساني المجتمعي ويصورها كجهة غير أنانية تسعى إلى تصحيح ما قد تولّده من أثر سلبي هنا أو                 

يعود على  فيمكن أن   ) التنافسي(هناك بسبب طريقتها في إدارة عمليات الإنتاج فيها، أما النوع الثالث            
  ٢.بنتائج قابلة للقياس وآثار غالباً ما تكون طويلة المدى) شركةالمجتمع وال(الطرفين 

  
  :ع المدنيلتعاون بين القطاع الخاص والمجتما

من اللقـاءات  عدد  Smart Coaching و Business Care بدأ فريق ٢٠٠٧هاية شهر يوليو مع ن
مجموعـة   من شركات القطاع الخاص ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد         بعضمع  

وكان الهدف من . تقدمها في مختلف المجالات   بمن الجمعيات الأهلية النسائية المهتمة بشئون المرأة و       
تعاونية بـين أطـراف القطـاع الخـاص          خلق علاقة    إمكانيةهذه اللقاءات هو التعرف على مدى       

اقـشات  وقـد ولّـدت المن     .)الجمعيات النـسوية بالتحديـد    (ني  مؤسسات المجتمع المد  و) الشركات(
  :ساساً مفهوم التعاون بين الفئتين، الانطباعات التاليةأوالمداولات التي طالت 

  
  : لدى القطاع الخاص)المسئولية الاجتماعية للشركات(مفهوم  -

يتصرف العديد من شركات القطاع الخاص مع مفهوم المسئولية الاجتماعية علـى أنهـا فعاليـات                
ة إعلامية تسويقية ايجابية وفورية لدى البيئة الاجتماعية التي         لممارسة العلاقات العامة ولتوليد صور    

  . الشركةتعمل فيها
وقد أكّد هذه النظرة إلى المسئولية الاجتماعية جميع من التقينا بهم تقريباً مـن المـدراء ومـسئولي            

ه وإن كان البعض منهم يوحي بأن التـزام مؤسـست    (العلاقات العامة في الشركات البحرينية الكبيرة       
نما هو مسايرة لما هو شائع ولمستوى الفهم العام السائد لفكرة المـسئولية الاجتماعيـة    إبهذه النظرة   

أي أنها مفهوم حديث الـولادة فـي هـذا    أو ما بعدها مرحلة الجنينية الللشركات والتي لا زالت في     
  ).الجزء من العالم

  
  :خاص بالنسبة للقطاع الالمسئولية الاجتماعيةتحديات ممارسة  -

  :اع الخاصممثلي ومدراء القطعبر عنها من أبرز التحديات التي 
 مـسئول العلاقـات     .لخاصصل بين المجتمع المدني والقطاع ا     لتواضعف وتهلهل عملية ا    -

العامة في أحد اكبر البنوك المحلية اشتكى من المقترحات وطلبات الدعم التي تتقـدم بهـا                
 شـديد   بإيجـاز  دعم للمشاريع المجتمعية تكتب   ات ال غلب طلب أمؤسسات المجتمع المدني، ف   

ومخل لا يفي بتوضيح الصورة الحقيقية للمشروع والنتائج المتوخاة منه، فطلبـات الـدعم            
يفتـرض أنهـا    ) تفتقر إلى البيانات والمعلومات المؤثرة    (غالباً ما تتكون من ورقة واحدة       

ة القائمـة عليـه   تحوي المعلومات المهمة عن المشروع المطلوب دعمه وعـن المؤسـس      
 . والختامالترحيب والإشادة والشكرالمقدمة وبالإضافة إلى كلمات 

                                                
 Porter, M. & Kramer, M., "Strategy and Society: The Link between Competitive: للمراجعة 2

Advantage and Corporate Social Responsibility", Harvard Business Review, Dec 2006.  
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ماعي أو المالي أو الترويجي الذي تتركه الأنشطة التي         غياب آليات قياس مدى الأثر الاجت      -
 لا يفقـد تلـك      الآليـات إن غياب هذه      . تقوم مؤسسات القطاع الخاص برعايتها ودعمها     

كمصادرة جهود ونتائج عمل    من ذلك    قد يؤدي إلى ما هو أسوأ        الممارسات معناها فقط بل   
ى المؤسسات الماليـة    أخبرنا أحد المدراء بإحد   .  باسم مؤسسة أخرى   وإلصاقهامؤسسة ما   

ن مؤسستهم قامت بتقديم رعاية مالية ضخمة  إلى إحدى الفرق الوطنيـة التـي               أالعريقة ب 
 الذي حصد نتائج هذا الدعم كـان إحـدى          نأ في إحدى المنافسات الدولية، إلا       بلادتمثّل ال 

 كل ما نـتج عـن المـشروع باسـمها     بإلحاقالمؤسسات الرسمية والتي قامت في النهاية   
توظيـف  وبعملياتها، ولم تتمكن المؤسسة الخاصة التي رعت المشروع مالياً حتـى مـن              

 .هماتهارح اسمها وتوليد الحد الأدنى من الرواج لدورها ومسااحتفالات ختام المشروع لط

  
  ):المسئولية الاجتماعية للشركات(رؤية المجتمع المدني لفكرة -

ترى غالبية الشخصيات الممثلة لمؤسسات المجتمع المدني والتي تمت مقابلتها في سـياق اللقـاءات              
المذكورة بأن المسئولية الاجتماعية للشركات هي عبارة عن التزام الشركات بالاسـتجابة لطلبـات              

لحل المشكلات الاجتماعية التي تتصدى لها،      إليها  المؤسسات المدنية   ة التي تتقدم بها     الدعم والمساند 
وفي المقابل فإن هذه المؤسسات ستوفر الفرصة للشركات المساندة بـأن   . وبالتحديد الاستجابة المالية  

 ـ       ويلاحظ بأن هذا المفهوم يتطابق منطقياً     . توظّف دعمها إعلاميا   رة  مع فهم القطـاع الخـاص لفك
لا يمكـن  . (المسئولية الاجتماعية وإن كان يتعاكس معه من الزاوية التي يتم النظر فيها للموضـوع      

هم نتاج ساحة ثقافية واجتماعية واحدة      تجاري  ادة العمل الأهلي وقادة العمل ال     الاستغراب من ذلك فق   
  ).بل قد يشترك العديد منهم في تأدية كلا الدورين في آن

  
  :طاع الخاصلمدني في تعامله مع القالمجتمع اتحديات  -

 ـن هناك أمن الآراء الملفتة للنظر هو تكرر الشكوى ب   - اع الخـاص قـادرة    جهات من القط
على دعم ومساندة مشاريع المجتمع المدني إلا أنها لا تقدم هذا الدعم إلا إلى جهات مدنيـة     

، أو إلى خي معينوأهلية تشترط فيها أن تكون من لون سياسي أو فكري أو مذهبي أو تاري           
من جهة أخرى يـرى الـبعض بأنـه         . جهات تربطها علاقات اجتماعية أو ودية مباشرة      

الجمعيات تتعلـل  بعض ن أوبالرغم من احتمال وجود نسبة من المصداقية لهذا الادعاء إلا    
 )بمعنى التكرار الممل  (مشاريعها   ابتذال   تتمثّل في التي  و حقيقة المشكلة    لإخفاءبهذا التعليل   

تقول إحدى الشخصيات التي تعتبـر      . أو عدم وضوحها أو ضعف مؤهلات القائمين عليها       
د المشاريع المجتمعية    أح ةوهي في ذات الوقت مدير     (في احد حقول العمل التطوعي    رائدة  
بأن هذه الحالة يمكن تجاوزها إذا ما قامت مؤسسات المجتمـع المـدني بتقـديم               ) الناجحة

تميزة وذات وسائل وأدوات فعالة لقياس نتائجهـا وآثارهـا          مقترحات لمشاريع واضحة وم   
سيس المشروع الذي تقـوم     أالايجابية، وهي تدلل على ذلك بما حصل لها في ت         لاجتماعية  ا

عليه، حيث أنها حـصلت بـسبب العـرض الواضـح والـوافي             إدارته والإشراف   على  
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قـوم برعايتـه    التـي ت ف ومستمر لعدة سنوات من قبل الـشركة       لمشروعها على دعم كا   
  .وتمويله

قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع التي تقوم بها الجمعيات المدنيـة والأهليـة            لغياب آليات    -
 على المدى البعيد وبالتالي افتقادها إلى ما يثبت مصداقية هذه المـشاريع أمـام               خصوصاً

  .أعين المانحين والممولين من القطاع الخاص
  

  :المسئولية الاجتماعية للشركات من منظور استراتيجي
 وبالتعـاون مـع   Smart Coaching و Business Care نسق فريق عمل ٢٠٠٧ سبتمبر ٥في 

هدافها توضـيح الفائـدة   أ ورشة عمل تعريفية عن ذات الموضوع كان من Vital Voicesمنظمة 
صورة صحيحة، وتداول كيفيـة التأسـيس       الإستراتيجية لممارسة الشركات لمسئوليتها الاجتماعية ب     

  .لشراكة ناجحة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني
شارك في الورشة مجموعة من مدراء وممثلي شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى عدد من ممثلي          

) واحد لكل منهمـا (البحرين، وقد أجاب الفريقان على استبيانين      مملكة  الجمعيات النسائية الأهلية في     
  .حول المفاهيم والممارسات المتعلقة بذات الموضوع

  :وكان من أبرز ما طرح في تلك الورشة
 التعابير ولكنها   قد تختلف في  " المسئولية الاجتماعية للشركات  "هناك تعريفات عديدة لمفهوم      -

أو مـن  (لولات والمضامين، وأن التعريف المحبذ الذي تميل إليه الورشـة  تتقارب في المد  
 المسئولية الاجتماعية للشركة عبارة عن عملية إضـافة قيمـة اجتماعيـة             :و أن ه) يقدمها

فائـدة  كلمنتجات الشركة وخدماتها تنعكس بصورة نتائج وآثار تنموية على الصعيدين، أي            
  . على صعيد الشركةأدنىاجتماعية كحد أدنى على صعيد المجتمع وفائدة اقتصادية كحد 

 المبـرر   ،لتبني فكرة المـسئولية الاجتماعيـة منهـا       هناك مبررات عديدة تدفع الشركات       -
 القائم على فكرة رد الجميل إلى المجتمع الذي قد يكون ساهم بـشكل مباشـر أو              الأخلاقي

 الأسس التي أدت إلى نجاح الشركة مالياً، ومنهـا النظـرة الواقعيـة    إيجادغير مباشر في  
اجتماعية واضحة لكي تتحاشـى      فائدة   أن تمارس الشركة سلوكاً ذا     والتي تستدعي    للأمور

كمخلفـات مـصانع    (ردود الفعل السلبية من المجتمع تجاه الآثار الضارة لبعض عملياتها           
، ومنها طبعاً النظرة الترويجية التـي       )المواد الكيماوية مثلاً والتي تفسد البيئة القريبة منها       

 .تهدف إلى تلميع صورة الشركة وتدعيم علاماتها التجارية

 المسئولية الاجتماعية للشركة باستراتيجية عملها من خلال نموذج اسـتراتيجي           دمجأهمية   -
 والمجتمع الذي تعمل فيـه      قاط التأثير المتبادل بين الشركة    لعملية الدمج يقوم على تحديد ن     

 هـا وتصميم منهجية عمل اجتماعي للشركة قائم على توليد قيمة اجتماعية من عمـوم أداء      
 .المالي والتجاري

 قائمة على توليد فوائد مجتمعية تعزز       إستراتيجيةمن زاوية   " المسئولية الاجتماعية "مقاربة   -
على المدى الطويل أداء الشركة وقدرتها التنافسية في سوق العمل، وليست منطلقة فقط من          

 .ردود أفعال نمطية تهدف إلى تشكيل صورة عمومية قائمة على منطق المواطنة الصالحة
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فقط إلى  هنا  نني سأشير   ألورشة العديد من المداخلات المفيدة والمثيرة، إلا        أعقب العرض الأساسي ل   
  . واحدة كان مصدرها المجتمع المدني والأخرى القطاع الخاص،مداخلتين
من ) أو مشاركة بصورة أدق(كان من المداخلات الملفتة للنظر هو دعوة أكثر من مشارك            -

ستراتيجية موحدة وواضـحة فيمـا يتعلـق        المجتمع المدني إلى أن يتبنّى القطاع الخاص إ       
المشكلة في هذا الطرح أنه     . بموضوع المسئولية الاجتماعية وبالتعامل مع المجتمع المدني      

يفترض رضوخ القطاع الخاص لقيادة ما تمثّل كافة أطيافه، كما أنه يلقي بثقل العلاقة بـين      
  .ساسيةأالقطاعين على أكتاف القطاع الخاص بصورة 

م بإيجاز إلى ممارسات شركاته   أن بعض المشاركين من القطاع الخاص أشاروا        بالرغم من    -
فيما يتعلق بمشاريع دعم المجتمع الأهلي إلا أن ذلك لم يمنع أكثر من مشارك من مـدراء                 
الشركات الخاصة إلى الإشارة بوضوح إلى أنهم ولأول مرة في حياتهم يحضرون مثل هذه        

 هـو تقـصير   رأيهـم اهيم والأفكار، والسبب حـسب    الفعاليات ويتعرضون لمثل هذه المف    
مؤسسات المجتمع المدني في التواصل مع القطاع الخـاص واسـتهدافه بـصورة فاعلـة        
  .وتوانيها في تعريف نفسها ومشاريعها لأوسع شريحة ممكنة من المجتمع المالي والتجاري

  
  :لاجتماعية للشركاتمسئولية اتمع المدني والقطاع الخاص حول الآراء قادة المجمن لمحات 

ــل  ــة عم ــامش ورش ــى ه عل
" المسئولية الاجتماعية للشركات   "

تم توزيع استبيان لاستطلاع آراء     
المشاركين في الورشـة حـول      
العديد من الزوايا المشكّلة لمفهوم     
وواقع المسئولية الاجتماعية، وقد    
جاءت بعض النتائج الأولية كمـا      

ن مشروع الاستبيان   أحيث  (يلي  
لى نهايته بعـد ولا زال   لم يصل إ  

  ):قائماً
ــن % ٦٥رأى  - مـــ

ــع   ــسات المجتم مؤس
المدني بـأن المقـصود     
بالمسئولية الاجتماعيـة   
للشركات هو التعـاون    
مع الجهات المختلفة في    
ــشكلات   ــل المـ حـ

، )١-شكل (الاجتماعية
مـن  % ٧١بينما رأى   

ـ١ـ المقصود بالمسئولیة الاجتماعیة للشركات

59%
65%

29%

47%

6%

المشاركة
بالعمل والمال

التعاون مع
الآخرین 

القیمة
الاجتماعیة 

العمل بصورة 
أخلاقیة 

أخرى 

 ١-شكل

ـ١ـ المقصود بالمسئولیة الاجتماعیة للشركات
71%

29% 29%
14%

0%

المشاركة
بالعمل والمال

التعاون مع
الآخرین 

القیمة
الاجتماعیة 

العمل بصورة 
أخلاقیة 

أخرى 

 ٢-شكل
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-شكل (والمالالقطاع الخاص بأن المقصود هو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية بالعمل           
مـن قبـل   % ٢٩ لم تحـز إلا علـى  " ربط منتجات الشركة بقيمة اجتماعية"إن فكرة   . )٢

العمل بصورة مقبولة أخلاقيـاً ولا تتـضارب مـع مـصالح            "فكرة  الطرفين بينما حازت    
  .من قبل القطاع الخاص% ١٤من قبل المجتمع المدني وعلى % ٤٧على " المجتمع

توفير فـرص عمـل     "ت القطاع الخاص في دعمها هي       أهم المجالات التي ساهمت شركا     -
فقـط،  % ٢٩على " دعم برامج تقدم وتمكين المرأة "، بينما حازت عملية     %)١٠٠" (للشباب

 .من الجمعيات النسائية% ٩٤في الوقت الذي شغل ذلك اهتمامات 

" تقديم عروض واضحة ومقنعة لطلبات الـدعم "من ممثلي المجتمع المدني بأن     % ٦٥ رأى -
مـن  % ٥٧من جهة أخـرى رأى      .  الشركات على دعم المنظمات الأهلية وأنشطتها      يحفّز

هو من الحوافز التـي     " خلق بيئة اقتصادية تساند عمل الشركة     "ممثلي القطاع الخاص بان     
  .تشجع الشركة على تحمل مسئوليتها الاجتماعية

 جراء مساهماتهم في    ممثلي القطاع الخاص بان أبرز المنافع التي جنتها شركاتهم من         يعتقد   -
ســياق المــسئولية  

ارتفاع "الاجتماعية هو   
مستوى ولاء العاملين   

 %)٧١" (في الـشركة  
أما أبـرز   . )٣-لشك(

المنافع التـي تقـدمها     
ــة  ــات الأهلي المنظم
للشركات التي تـدعم    

إظهـار  "أنشطتها فهي   
ــدير   ــان والتق الامتن

 %).٧٦" (بصورة رسمية للشركة عبر قنواتها الإعلامية

عدم وجود  " أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تحمل مسئوليتها الاجتماعية فهي            ابينم -
  %).٧١" (أفكار جديدة وتكرار الطلبات المتشابهة من قبل هيئات المجتمع المدني

  
  :قياس الأثر الاجتماعي

ل أحد أهم قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع التنموية والمدنية ومعرفة مدى تأثيرها في من حولها يشك       
  .مكونات عملية تحمل المسئولية الاجتماعية للشركات ولمؤسسات المجتمع المدني على السواء

من ابرز المآخذ على مشاريع العمل التنموي الاجتماعي والذي يتشارك فيها المجتمع المـدني مـع                
 لتلـك  ثـر الاجتمـاعي  القطاع الخاص في تحمل مسئولياتهم الاجتماعية هو غياب عملية قيـاس الأ  

ن غياب عملية التقييم والقياس تولّد العديد من الثغرات والاحباطات من أبرزها تـضائل              إ. المشاريع
 وليس لها من نتـائج إلا       المنح التي تقدم لتلك المشاريع، والتكرار العبثي لمشاريع فاشلة في الحقيقة          

  .صب فيهارد التي تُحرق الموا

ـ٦ـ المنافع التي جنتھا الشركة

43%

29%

71%

29%

43%

0% 0%

محبة المجتمع زیادة المبیعات ولاء العاملین  التقدیر
الرسمي 

بیئة العمل لا توجد أخرى 

 ٣-شكل
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  :أنهريع ينبع من  قياس التأثير الاجتماعي للمشاأهميةن إ
  . والتخطيط وتقييم نتائج تلك المشاريعالإدارةيحسن عمليات  -
 .الإنسانية لمدى تأثير أعمالنا ومشاريعنا إدراكنايرفع من مستوى  -

 وسيلة عرض لجذب المساهمات والدعم المطلوب للمشاريع مـن قبـل المـانحين              أفضل -
 .والمتطوعين

ي الذي تولّده الشركات في المجتمع الذي تعمل        ثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئ   يوضح الأ  -
 ٣.فيه

  :ن عملية قياس قيمة وتأثير المسئولية الاجتماعية للشركات تبدأ بطرح الأسئلة الصحيحة التاليةإ
، ومـا هـي   )زبائنها الحقيقيـون (من هم الناس الذين يحملون أهمية خاصة لعمل الشركة           -

  احتياجاتهم ورغباتهم؟
 ماعية؟ت الناس الاجوأولويات الشركة المالية أولويات لتوافق بينخلق اكيف ن -

 مبـادرات    الشركة من  نجزهتن تشير إلى مدى سلامة ما       أما هي طبيعة النتائج التي يمكن        -
 تحققه من تأثيرات؟ما و

رات التـي تولـدها مبادراتهـا       هل تتمكن الشركة من قياس المردود الاجتمـاعي للتـأثي          -
  المجتمعية؟

 هو ما يمكـن     تأثيراتهما يمكن قياسه يمكن تقديره وبالتالي فإن ما يمكن قياس           ن الحكمة تقول بأن     إ
  .الحكم على مدى نجاحه ومنفعته بصورة حقيقية وصحيحة

  
  :الخلاصة

أقدم جمعية أهلية نـسوية فـي       (في مملكة البحرين    التطوعي  و العمل الاجتماعي    عراقةبالرغم من   
إلا أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات يعتبر       ) اريخها إلى أكثر من نصف قرن      ت البحرين يمتد 

 سياق مجتمعي سـليم إلـى خلـق تعـاون         فيناشئاً بالمعنى الحديث للفكرة، وهو بحاجة لكي ينمو         
آليـات  إيجاد لى إ وشركات القطاع الخاص و من مؤسسات المجتمع المدنيومشاركة ايجابية بين كلا 

دوات دقيقـة لقيـاس التـأثير والمـردود الاسـتراتيجي           لى أ إلتفعيل هذه الشراكة بصورة ناجحة و     
نعكاساتها الايجابية على المجتمـع وعلـى       لادرات المتولدة من مثل هذه الشراكة و      اوالمجتمعي للمب 

  .القطاع الخاص فيه

                                                
 Measuring Social Impact: The Foundation of Social Return on Investment", Small": للمراجعة 3

Business Services, London Business School, 2004.  
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  :Business Care -المكتب الاستشاري لرعاية الأعمال 
رامج وفعاليات عديـدة منهـا،   ، ومنذ ذلك الحين شارك في بم٢٠٠٣ في  Business Careتأسس 

تطوير مجموعة من برامج التنمية الإدارية والإستراتيجية للمنظمـات غيـر الربحيـة ومؤسـسات      
لتحسين المهـارات القياديـة لـسيدات الأعمـال،         " المرأة والقيادة "المجتمع المدني، وتطوير برامج     

لانتخابات البلدية والنيابية عـام     والمشاركة في تأهيل السيدات اللاتي تقدمن لتأهيل أنفسهن لخوض ا         
 ،UNDP بالتعاون مع المجلس الأعلـى للمـرأة و        "التمكين السياسي للمرأة  "م ضمن برنامج    ٢٠٠٦

وتنفيذ تقرير وتحليل كمي حول موقع الحقوق الشخصية للمرأة البحرينية خلال الانتخابات البرلمانية             
  .تحاد النسائي البحريني و الاUNIFEM و Freedom Houseم بالتعاون مع ٢٠٠٦عام 

  
  :Smart Coaching -مركز سمارت للتطوير الشخصي 

م، ومنذ ذلك الحين شارك في برامج وفعاليات عديدة منهـا،  ٢٠٠٦في   Smart Coachingتأسس 
، وتنفيـذ الأنديـة   )م٢٠٠٧(تطوير وتنفيذ البرنامج السنوي لمركز المستقبل لتنمية القيادات الـشابة     

 المهارات المالية والذهنية والسلوكية لمجموعة من المؤسسات التربوية ومؤسـسات   الإرشادية لتنمية 
المجتمع المدني، وتطوير وتنفيذ برنامج الأندية الإرشادية الـصيفية لـوزارة التنميـة الاجتماعيـة               

  ).م٢٠٠٧(
  

 Freedom House هما الشريكان الاستشاريان لـ  Smart Coaching  و Business Careإن 
 . في مملكة البحرينVital Voicesو 
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